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لقــد كــان لتطــور وســائل الاتصــالات الحديثــة والأجهــزة الإلكترونيــة 
والتكنولوجية للتصوير أثره البــالغ فــي تهديــد الحيــاة الشخصـــية الخاصــة 
للأشخاص، فأصبح يمكن التصوير عن بعد ويمكن وضع كاميرات لا تُرى على 
وجه العموم حتى يتمكن من التنصت والتجسس والتسلل والتطفل علــى الحيــاة 

 الخاصة.
قبل عقود لم تكن أجهزة التصوير على اختلاف أنواعها قد ظهرت بعد، 
ولم يكـن هناك إلا عملية النحت أو الرسم، وهـذه كانت بعلم الشخص الــذي 

  )1(سـوف ترسم صـورته.
أو عــدة صــور أو لهــم أما الآن فيمكن مغافلة الأشخاص والتقاط صورة 

 لأي من أفراد عائلته على حين غفلة منه وعلى لمحة بصـر من المتنصت.
يهتم الإنسان كثيرًا بحقه المرتبط بخصوصـيته ويحذر كل الحــذر علــى 
عدم المساس بها أو الاعتداء عليها من قبل أي شخص كان، ولعل ممــا يجعــل 
السكينة والطمأنينة تسـري في نفسه هو أن كل الدساتير والمواثيق والقــوانين 
تنص على عدم جواز المساس بخصوصـيته مــن غيــر وجــه حــق، أو مســوغ 

، حيث تعرض الدستور إلى 2014شـرعي، ومن ذلك الدستور المصـري لسنة  
) منــه علــى أن "للمنــازل 58حرمه المسكن، ولم يغفلها، حيث نصت المادة (

 حرمة وفيمــا عــدا حــالات الاســتغاثة أو الخطــر الشــديد لا يجــوز دخولهــا 
ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بــأمر قضــائي مســبب، يحــدد 
المكان والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحــوال المبينــة فــي القــانون 
وبالكيفية التي ينص القانون عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو 

 طلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".اتفتيشها و

 
 . 1982) راجع د/ مبدر سلمان الويس: أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف، 1(
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والحق في الصورة هو اليوم في صلب كثير من المحادثــات والمناقشــات 
ذات الطابع القانوني والاجتماعي والديني، سواء من حيث الإقرار بوجوده كحق 

ة في القانون، أو من حيــث أســلوب فحديث ينضم ضمن طائفة الحقوق المعرو
ممارسته، خاصــة فــي ضــوء التطــورات التكنولوجيــة والإلكترونيــة الحديثــة 
والمعاصـرة التي لم تعد تنحصـر في مجال معين، بل هو تطور حديث بكافــة 

 مجالات الحياة.
كما جرم الدستور المصـري التنصت علــى المناقشــات الشخصـــية أو 

على أن: "للحياة الخاصة   2014) من دستور  57الخاصة، حيث تضمنت المادة (
حرمة وهي مصونة لا تُمس... وللمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال 
حرمة وسـريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها أو رقابتهــا إلا 

 بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي بينها القانون".
لكــن أصــحاب العقــول المريضــة وبســبب تطــور وســائل الاتصــالات 
الإلكترونية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وسوء الاستخدام لهــا، هنــاك مــن 
يسعى جاهدًا للتنصت والتجسس على الحيــاة الخاصــة والشخصـــية وينتهــك 
خصوصـيتها لكي يكون على اطلاع بكــل تفاصـــيل الحيــاة الخاصــة لــبعض 
الأشخاص الذين لا يريدون لأي شخص الاطلاع عليهــا، أو قــد يكــون هنــاك 
ا  اعتداءات من قبل البعض على اعتبار أنهم يمثلون القانون والنظام ويظنون ظنــًّ
غير دقيق وغير صحيح أن لهــم الحــق فــي الاطــلاع والاعتــداء علــى حقــوق 

 وخصوصـيات الآخرين.
ولتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة أهمية كبيرة؛ إذ ينــتج عــن 
هذا التحديد معرفة الحق في الصورة وخصــائص هــذا الحــق، وقــد نتجــت 
اتجاهات فقهية متنوعة لتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة لكننا نعتقد 
أن لهذا الحق طبيعة خاصة مميزة، فلا يمكــن إدراجــه تحــت أي اتجــاه مــن 
الاتجاهات التي طرحها الفقه؛ إذ إنه حق ذو طبيعة خاصة لــه جانبــان؛ جانــب 
يتعلق بشخصـية صاحب الصورة، وجانب آخر مالي يسمح للشخص باســتغلال 

 صورته ماديًّا.
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ونلاحظ أن الحق في الصورة غير منظم بشكل كافٍ ووافٍ في التشـريع 
 الأردني والمصـري؛ مــا يــدعونا للتطــرق إليــه ودراســته وتحديــد طبيعتــه، 
ولا سـيما بعد ظهور التقنيات المعاصـرة الحديثة التــي مكَّنــت بشــكل كبيــر 
الاعتداء على حق الأشخاص في صــورهم الشخصـــية الخاصــة، إذ أضــحت 

للحقــوق   للصورة في الوقت الحاضـر استعمالات كثيرة وأصبحت مكانًا ومحلاً
المادية كما في حالة الإعلانات وغيرها؛ مــا يتطلــب إيجــاد تشـــريع وتنظــيم 

 )1(قانوني لهذه المسائل وغيرها.

ا بحريــة   وهكذا ونظرًا لأهمية الصورة وارتباطها واتصالها اتصــالاً وثيقــً
وكرامة الإنسان وخصوصـيته ومدى تأثيرها في قــدرة الإنســان ومكانتــه فــي 
الإبداع والابتكار والعطاء، ونظرًا لخطورة التعديات والتجاوزات عليها وتطورها 
وتفاقم دورها في التعدي، كان يتعين وضـــروريًّا أن نحــاول جاهــدين البحــث 

 )2( وإيجاد الحلول لحماية الصورة وتفعيل الوسائل الممكنة حاليًا.

 أولاً: المشكلة التي يطرحها الكتاب 
إن الإشكالية الرئيسة التي يقوم عليها الكتاب هي البحث والتحــري فــي 
إمكانية إجراء التوازن بين حق الأفراد في صورهم، وعــدم الســماح بالاعتــداء 
عليها بأي شكل من الأشكال، أو من قبل أي جهة كانت إلا بموجــب القــانون، 
وبرغم أن الفقه والقضاء يتجهان نحو إقرار مبــدأ الحــق فــي الصــورة، لكــن 
المحادثات لا تزال قائمة حول ما إذا كان هذا الحق ينتمي إلى الحق في الحياة 
الخاصة، بحيث يُعد مظهرًا من مظاهرها، أم أنه حق مســتقل وقــائم بذاتــه، 
وهو ما يستدعي ضـرورة معالجته، وهناك حاجة ملحة إلى تأصـيل الأســاس 

ا إالقانوني الذي يمكن أن يستند   ا قانونيــًّ ليه هذا الحق، على أن يكــون أساســً
 متينًا قادرًا على تبرير الحماية التي يمكن إضفاؤها على الصورة.

 
الخصوصية)1( (أو  الخاصة  الحياة  في  الحق  نطاق  محمد:  عبدالرحمن  د/محمود  دار  ـ    )  مقارنة،  دراسة 

 وما بعدها. 7، ص1994النهضة، 
) الوحيدي، فتحي عبد النبي: الأثر السلبي للتطور التكنولوجي على الحريات الشخصية، بحث منشور في  2(

 .1997يونيو،  13مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، العدد 
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كما أن هناك مجموعة من الظروف ظهرت في الواقع العملي وأصــبحت 
تُعد تهديدًا خطيرًا للحق في الصورة، ولعــل أهمهــا هــو التقــدم التكنولــوجي 
العلمي والتقني في مجال الأجهزة الإلكترونية وفي التقاط الصور وفــي مجــال 
وسائل الإعلام والاتصالات بشكل ملحوظ، وكــذلك المتغيــرات والمســتجدات 
والتطورات التي أثرت بكل المجتمع، وبكل عواملها تسهل الاعتداء علــى الحــق 
في الصورة، بل تزداد فرصــة الاعتــداء وانتهــاك حرمــة الحيــاة الشخصـــية 

 الخاصة للأشخاص.

 تي يناقشها الكتابثانيًا: التساؤلات ال
 يحيط موضوع الكتاب عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة وافية وهي:

ما حكم التقاط الصورة في المكان الخــاص والتقــاط الصــورة فــي  -1
 المكان العام؟

 ما حكم تصوير الأشخاص المشهورين في الاحتفالات العامة؟ -2
ما حكم تصوير اللاعبين في أثناء المباريات الرياضـية، وطبع الصور  -3

 وبيعها من دون أخذ موافقتهم؟
ما حكــم تجســيد صــورة الشــخص فــي ألعــاب الفيــديو والألعــاب  -4

 الإلكترونية؟
ما الطبيعة القانونية لحق الإنسان في صورته الشخصـــية الخاصــة،  -5

 وما خصائص هذا الحق؟
ما أثر قبول الشخص صاحب الصورة على النشـر في حالــة الصــور  -6

 التي لها مساس بكيان الأسـرة ومركزها الاجتماعي؟
ما حكم نشـر الصور عن طريق الإنترنت والتقنيات الحديثة الأخرى،  -7

 وكيف يمكن حماية هذا الحق في حال وقع الاعتداء عليه بأي طريقة؟
ما اثر استعمال برامج أجهزة الكمبيوتر على الصورة وأعمال المونتاج  -8

 والكاريكاتير وغيرها من الطرق؟
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 ثالثًا: أهمية موضوع هذا الكتاب وسبب اختياره
تأتي أهمية اختيار الموضوع من قلة وجود تنظيم قانوني لهذه المســألة، 
ولا سـيما في التشـريع الأردني والمصـري اللذين لم يعالجا حــق الأشــخاص 

ن هذه القواعد تبقى قاصـرة إفي صورهم. وحتى بالعودة إلى القواعد العامة ف
عن توفير الحماية اللازمة لهذا الحق، وتقتصـر هذه القواعد على الضمان، ما 
يعني أنها وسائل علاجية وليست وقائية تمنع وقــوع الاعتــداءات، وإن انتشــار 
الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا المعاصـرة وما وصلت إليه التطورات الحديثة 
أصبح يشكل خطرًا على حق الإنسان في صــورته، مــا يلــزم إيجــاد القواعــد 

 القانونية التي توفر الحماية لهذا الحق.
وثمة مسائل متعددة يثيرها الحق في الصورة، سوف نتطرق لها في هذا 
البحث كتحديد المعيار أو الحد الفاصل بين ما لا يباح وما يبــاح، والمســئولية 
المدنية في هذه الحالات، وكيفية حماية الحق في الصورة وضمان التعويض عن 

 الضـرر الناشئ عن الاعتداء على هذا الحق.
كل هذه الأسباب دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع بغرض إيجاد التنظــيم 

 القانوني الصحيح الذي يوفر الحماية اللازمة لهذا الحق.

 رابعًا: أهـداف الكتاب 
يرمي الكتاب إلى إظهار أهمية الحــق فــي الصــورة الشخصـــية الخاصــة  

الوسائل التي تضمن منع الاعتداء على هذا الحق وحمايته في  وإيجاد    للأشخاص، 
ويرمي إلى تحليل النصوص القانونيــة المنظمــة لهــذا  حالة وقوع الاعتداء عليه، 

الحق في القوانين المقارنة ومناقشتها للوصول إلى نظام قانوني يضمن الحماية 
 القانونية لهذا الحق في التشـريع الأردني والمصـري.

إن استخدام الإنترنت يتم باستخدام وسائل متنوعة وأجهزة متنوعــة،  . أ
أكثرها انتشارًا واستخدامًا هي التليفونات المحمولة خاصــة الأجيــال 

 الحديثة منها المعروف بالأجهزة الذكية.
إلقاء الضوء على أســاليب الإيقــاع بمســتخدمي الإنترنــت كضــحايا  . ب

ومجني عليهم بجرم الاعتداء على الحياة الخاصة بالتقــاط الصــور، 
وضـرورة أن تكون الوسائل والأجهزة التي تستخدم في الدخول علــى 
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الإنترنت، وضـرورة أن تكون تلك الوسائل والأجهزة مؤمنة، كوجــود 
حتى لا يستطيع أحد الــدخول   رقم سـري وأن يكون رقمًا ليس سهلاً

 على هذه الأجهزة ومنها التليفون وأخذ الصور.
التعرف على القواعد القانونية المعمول بها في مجال القضاء للحكــم  . ج

على مرتكبي الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام الإنترنــت 
والتقاط الصور لهم دون علمهم، وكذلك علــى القــوانين الموضــوعة 
خصـيصًا لهذه الاعتداءات في مصـر والأردن وبعض الدول العربيــة 

 وطرق تعويض المعتدى عليهم.

 خامسًا: منهج الكتاب
قمت بدراسة مدى إمكانية مساءلة ملتقط الصورة مدنيًّا عــن أخطائــه، 
ومن المسئول عن أخطاء فريق المصورين، لذلك اعتمدتُ في هذا الكتاب على 

 المناهج التالية:
وذلك من خلال تحليل النصــوص والأحكــام والآراء   المنهج التحليلي: -1

الفقهية، ومناقشتها، واســتخراج الأحكــام المناســبة، واســتخلاص 
النتائج العلمية منها، وبيان مدى استخدام القواعد العامة للمســئولية 

قــانون الأردنــي الالمدنية على مسئولية ملتقط الصورة في كــل مــن  
 والقانون المصـري.

 وذلك من خلال إيراد النصوص القانونية المنهج الوصفي الاستقرائي: -2
والأحكام القضــائية والآراء الفقهيــة وتعريفــات الحــق فــي الصــورة 

 وأهميته وأنواعه ومشـروعيتها.
وذلــك بالمقارنــة بــين النصــوص القانونيــة والآراء المنهج المقارن:   -3

الفقهية في الأنظمة القانونية والمدارس الفقهية، ومعرفة ما إذا كــان 
التشـريع الموجود يكفــي لتغطيــة المســئولية المدنيــة عــن أخطــاء 
التصوير أم لا بد من تشـريعات جديدة وحديثــة لمســاءلة ملتقطــي 

 الصور.
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وذلك لتعزيز المواقف التشـريعية والفقهية بمواقف  المنهج التطبيقي: -4
قضائية ذات صلة وثيقة بالموضوع، لا ســـيما القــرارات القضــائية 
الأردنية والمصـرية وغيرها من البلدان العربية التي تناولت مســئولية 

 المصورين.
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